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المبحث الأوّل: معنى الجبر والاختيار (لغة واصطلاحاً)

معنى الجبر (في اللغة) :

الجبر هو الإكراه والإرغام والقهر .

والجبر في الفعل هو الحمل على الفعل بالقسر والغلبة(1) .

معنى الجبر (في الاصطلاح العقائدي) :

هو إجبار اللّه العباد على ما يفعلون ، خراً كان أو شراً، حسناً كان أو قبيحاً، دون أن يكون للعباد أية إرادة أو قدرة
أو اختيار على الرفض والامناع(2).

بعبارة أخُرى :

إنّ أفعال الإنسان كلّها للّه تعالى ، والإنسان كالآلة الجامدة يسّره اللّه إراده واختياره ، من دون أن يملك
الإنسان أية إرادة أو اختيار في أفعاله ، وإنمّا يصدر الفعل منه وهو مجبر عليه .

معنى الاختيار (في اللغة والاصطلاح العقائدي) :

الاختيار هو التمكّن من فعل الشيء وتركه(3) .

____________

1- راجع: لسان العرب ، ابن منظور: مادّة (جبر) .



2- انظر: المصطلحات الإسلامية ، مرتضى العسكري: 148 .

3- راجع: لسان العرب ، ابن منظور: مادّة (خر).

وللمزيد راجع: المصطلحات الإسلامية ، مرتضى العسكري: 149 .
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المبحث الاني: مذهب الجبرية

ذهب المذهب الجبري إلى أنّ الإنسان مجبور في جمع أفعاله ، وهو كالريشة في مهب الرح، أو كالخشبة بن
يدي الأمواج ، وأنّ نسبة الأفعال إلى الإنسان مجازية كما نسب إلى النباات والجمادات ، فيقال: أثمرت الشجرة،

وجرى الماء، وتحركّ الحجر، وطلعت الشمس وما شابه ذلك(1).

أوّل طائفة إسلامية قالت بالجبر :

الجهمية

أصحاب جهم بن صفوان(2) وكانت عقيدتهم بأنّ الإنسان لا يقدر على شيء، ولا وصف  بالاستطاعة ، وإنمّا هو
مجبور في أفعاله ; لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنمّا يخلق اللّه تعالى فيه الأفعال كما يخلقها في سائر

الجمادات، ونسب الأفعال إلى الإنسان مجازاً كما نسب إلى الجمادات، فيقال: أثمرت الشجرة، وتحركّ الحجر و
. (3)…

____________

1- انظر: مقالات الإسلامن ، أبو الحسن الأشعري: ذكر قول الجهمية، ص279 .

الملل والنحل ، الشهرساني: ج1 ، الباب الأوّل ، الفصل الاني: الجبرية ، 1 ـ الجهمية، ص87 .

2- جهم بن صفوان: هو أبو محرز جهم بن صفوان الراسي.

قال عنه الذهي في تذكرة الحفاظ (رقم 1584):

“الضال المبتدع ، رأس الجهمية ، هلك في زمان صغار الابعن ، وما علمه روى شيئاً، ولكنه زرع شراً عظيماً” .

وذكر عنه الطبري في اريخه (حوادث سنة 128):

كان كاتباً للحارث بن سرج الذي خرج في خراسان في آخر دولة بني أمية .

3- انظر: مقالات الإسلامن ، أبو الحسن الأشعري: ذكر قول الجهمية، ص279 .



الفرق بن الفرق ، عبد القادر الاسفرائيني: الباب الالث ، الفصل السادس ، ص211 .

الملل والنحل ، الشهرساني: ج1 ، الباب الأوّل ، الفصل الاني: ص86 .
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نبهان :

1- انقرض هذا المذهب في أواخر القرن الرابع الهجري، ولم يق له أثر(1).

2- إنّ نظرية الجبر ـ بصورة عامة ـ لها جذور اريخية قبل الإسلام ، ثمّ بقيت هذه النظرية بعد مجيء الإسلام
معشعشة في عقول بعض المسلمن الذن لم يؤسّسوا معقداتهم على أساس المباني الإسلامية الصحيحة .

دوافع القول بالجبر :

أوّلاً ـ اللجوء إلى أصل رفع عن كاهل الإنسان مسؤولية الالزام ، ومن ثمّ الحصول على الحرّية المطلقة ،
والانحلال عن كلّ قيد، واتبّاع الأهواء ولبية الرغبات والشهوات النفسانية من دون الالزام بأي مبدأ .

انياً ـ مبادرة بعض السلطات الجائرة إلى تروج هذا المفهوم من أجل:

1 ـ تبرر أعمالهم المنحرفة والإجرامية .

2 ـ الاستمرار بسياسة النكل والبطش ضدّ مخالفهم .

3 ـ إخماد الثورات التي قوم ضدّهم من قبل الجهات المعارضة لهم .

4- توفر الأجواء المناسبة لاسقرار عروشهم وانغماسهم في ملذّاتهم الدنوية .

مفاسد القول بالجبر :

1- تحطيم أركان أساسية من المنظومة الدينية، سنذكرها في المبحث الرابع من هذا الفصل عند بيان الأدلة
المبطلة للجبر والمثبة للاختيار .

2- اندفاع الإنسان إلى الكسل والخمول والانقياد للوضع المتردّي، وعدم بذل الجهد والسعي لتغر هذا الوضع
نتيجة عدم الاعقاد باملاك القدرة على الأثر والتغر .

3 ـ تبرئة النفس عن اركاب الأعمال المخالفة للدن والأخلاق ، وجعل هذه

____________

1- انظر: العروة الوقى ، جمال الدن الأفغاني ومحمّد عبده ، إعداد: هادي خسرو شاهي: ص115 .
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العقيدة ذريعة للاتجّاه نحو الفساد والانحلال .

4- إطلاق أيدي الظالمن لإهلاك الحرث والنسل ، واركاب كلّ ما يؤدّي إلى الدمار والفساد ، وقيد أيدي
المظلومن والمستضعفن عن القيام بأي ردّ فعل أمام الظالمن .

    الصفحة 181    

المبحث الالث: أقسام الجبر

1 ـ الجبر الديني :

يتمّ تصوره عن طرق جعل الفعل البشري محكوماً إرادة إلهية تحكّم به كيفما تشاء .

2 ـ الجبر الفلسفي :

يتمّ تصوره عن طرق طرح مجموعة شبهات فلسفية تؤدّي إلى القول بالجبر .

3 ـ الجبر المادي :

يتم تصوره عن طرق جعل الفعل البشري محكوماً بالعلل المادية من قبل الوراة والتعليم والعوامل المحيطيّة
و … .

توضح الجبر المادي :

إنّ ملاحظة العوامل المكوّنة لشخصية الإنسان تفرض الحكم بأنّ الإنسان ليس له سوى الانقياد لما تملي عليه
هذه العوامل .

 

العوامل المكوّنة لشخصية الإنسان :

1 ـ الوراة :

إنّ الإنسان يلقّى عن طرق الوراة السجايا والصفات الحسنة أو الدنيئة لكون العامل الأساس في بلورة سلوكه
في المسقبل .

2 ـ القافة والتعليم :



إنّ التعليم يحدّد للإنسان زاوية رؤيه إلى الحياة، فيكون سلوكه بعد ذلك وفق هذه الرؤية المفروضة عليه .
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3 ـ المحيط والبيئة :

إنّ الأجواء التي يترعرع فها الإنسان هي التي تحدّد نفسيه، وتحدّد له الطرق الذي ينبغي السر فيه .
يلاحظ عليه :

لا وجد شكّ في أثر هذه العوامل على كون شخصية الإنسان ، ولكن لا يبلغ أثر هذه العوامل درجة سلب
الاختيار من الإنسان ، بل تبقى لإرادة الإنسان واختياره القدرة على مواجهة هذه العوامل وعدم الانقياد لها عن

طرق:

1- التفكّر والتدبرّ في صالح أعماله وطالح أفعاله وما يترتبّ علهما من آار .

2 ـ ترك الأجواء السلبية التي يعيش فها، والهجرة إلى أجواء إيجابية(1) .

بعبارة أخُرى :

إنّ هذه العوامل ليس لها أي أثر في سلب اختيار الإنسان ، لأ نهّا لا تشكّل العلّة الامّة في صدور الفعل البشري ،
بل هي عوامل تحفّز الإنسان على القيام ببعض الأفعال، ويبقى الإنسان قادراً على مخالفة هذه العوامل والصمود

أمام ضغوطاتها .

____________

1- انظر: الإلهيات ، محاضرات: جعفر السبحاني، بقلم: حسن محمّد مكي العاملي: 2 / 317 ـ 318 .
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المبحث الرابع: الأدلة المبطلة للجبر والمثبة للاختيار

الأدلة المبطلة للجبر :
1 ـ بطلان الشراع والكليف :

إنّ من وظائف الأنبياء إرشاد الناس إلى الكاليف الإلهية ، ولا يمكن أداء هذه الكاليف إلاّ إذا كان الإنسان قادراً
على فعل الشيء وتركه ، ولهذا يكون مجئ الأنبياء وإتيانهم بالشرائع والكاليف دليلا على نفي الجبر عن ساحة

أفعال وسلوك الإنسان ، لأنّ القول بالجبر يؤدّي إلى القول ببطلان الشرائع والكليف .
2 ـ سقوط الثواب والعقاب :

لا يصح إابة شخص أو معاقبه على فعل ليس من صُنعه ، فإذا كان الإنسان مجبوراً في أفعاله وليس له دور في
الفعل الذي يصدر عنه ، فكيف يمكن إابه على طاعة لم يفعلها ، أو معاقبه على معصية لم ركبها .



3 ـ التساوي بن المحسن والمسئ :

لو كان الإنسان مجبراً في أفعاله لم يكن للمحسن مزة على المسيء، ولم يكن فرقٌ بن المؤمن والكافر، بل
سيكونان متساون لأ نهّما ليسا إلاّ أداة تعكس ما أجُبرا عليه ، فلهذا لا يصح بعد ذلك مدح أو ذم أحد على

أفعاله.
4 ـ عبثية الترغيب والتخويف :

إنّ ترغيب العباد على الأعمال الصالحة وتخويفهم من تركها لا داعي له فيما لو كان الإنسان مجبوراً في أفعاله ،
لأنّ الترغيب والترهيب لا ينفعان إلاّ إذا كان
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الإنسان مخاراً وقادراً على فعل أو عدم فعل ما يؤمر به أو يُنى عنه .
5 ـ عبثية مساعي المربّن :

إنّ القول بالجبر يؤدّي إلى أن كون مساعي المربّن لإصلاح المجتمعات وحثهّم الناس على الفضيلة والأخلاق أمراً
عبثياً لا فائدة منه، فتذهب جهود هؤلاء أدراج الرياح نتيجة عدم املاك الناس القدرة والاختيار على تغر

سلوكهم وأفعالهم .
6 ـ نسبة الظلم إلى اللّه تعالى :

يلزم القول بالجبر أن يكون اللّه تعالى ظالماً ـ والعياذ باللّه ـ نتيجة جبره للعباد على المعصية ثمّ معاقبه إياهم
إزاء المعاصي التي أجبرهم علها، كما سينسب ظلم العباد بعضهم لبعض إلى اللّه فيما لو قلنا بأنّ اللّه تعالى هو

الفاعل وليس للإنسان أي دور وأثر في صدور أفعاله ، لأنّ فاعل الظلم يسّى ظالماً .
7 ـ احتجاج العاصي على اللّه تعالى :

لو كان الإنسان مجبوراً في أفعاله، فإنّ العاصي سيكون من حقّه الاحتجاج على اللّه تعالى حينما ريد اللّه تعالى
معاقبه على معاصيه ، لأ نهّ سيقول: كنت مجبوراً على فعل المعاصي، فكيف تعذّبني على أمر لم يكن لي الاختيار

في فعله ؟ في حن لا يصح احتجاج الإنسان على اللّه تعالى .
الأدلة المثبة للاختيار :

1- يجد كلّ إنسان من صميم ذاه أ نهّ قادر على فعل بعض الأعمال أو تركها حسب ما راه من مصلحة أو
مفسدة أو نفع أو ضرر .

2- يفرقّ كلّ إنسان عاقل بن الفعل الاختياري الذي يصدر عنه كتحريك يده ، وبن أفعاله الاضطرارية كحركة يد
المرتعش وحركة الدم في العروق وعملية الهضم وإفرازات الغدد وغرها من الأفعال التي لا اختيار له في

صدورها(1).

____________



1-انظر: نهج الحقّ، العلامّة الحلّي: المسألة الانية، مبحث: مكابرة الجبرية بضرورة العقل ، ص102 .
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ردّ القرآن الكريم على القائلن بالجبر :

بَ الذِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ حَتىّ مْنا مِنْ شَيْء كَذلكَِ كَذنَ أشَْركَُوا لَوْ شاءَ اللّهُ ما أشَْركَْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرِذ1- { سَيَقُولُ ال
ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَتخُْرجُِوهُ لَنا إنِْ َتبعُِونَ إلاِ الظن وَإنِْ أنَْتمُْ إلاِّ تخَْرصُُونَ } [ الأنعام: 148]

توضح :

قال الذن أشركوا: إنّ اللّه تعالى أجبرنا على الشرك ، ولو شاء اللّه ما أشركنا، فردّ اللّه تعالى على مقولتهم هذه ،
وبّن بأنّ هذه المقولة غر مبنية على الأسس العلمية ، وإنمّا هي ناشئة من الظنون غر المعتبرة والادّعاءات

الكاذبة .

2- { وَقالُوا لَوْ شاءَ الرحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بذِلكَِ مِنْ عِلْم إنِْ هُمْ إلاِّ يَخْرصُُونَ } [ الزخرف: 20 ]

توضح :

هذه الآية تشبه الآية السابقة، وقد بيّنت بأنّ الذن أشركوا باللّه تعالى ، ثمّ قالوا بأنّ اللّه أجبرهم على ما فعلوا
ولو شاء اللّه ما أشركوا ، فإنهّم ذهبوا إلى هذا القول نتيجة جهلهم بالواقع ونتيجة قولهم الكذب على اللّه تعالى .

3- إنّ إبليس أوّل من قال بالجبر، فقال كما جاء في القرآن الكريم حكاية عنه:

{ ربَ بمِا أغَْوَيَْنيِ لأزَُينَن لَهُمْ فِي الأرَْضِ وَلأغُْوِيَنهُمْ أجَْمَعِنَ } [ الحجر: 39 ]

وكان هذا الأمر من جملة أسباب طرده عن رحمة اللّه تعالى .

 

بعض الآيات القرآنية النافية للجبر والمثبة للاختيار :

إنّ القرآن الكريم مليء بالآيات البيّنات الدالة على نفي الجبر عن أفعال الإنسان وإثبات الاختيار له في سلوكه
وتصرفاه، منها(1) :

الصنف الأوّل :

الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد ونسبه إليه ، وأ نهّ يملك الاختيار فيما



____________

1- انظر: نهج الحقّ، العلامّة الحلّي: المسألة الالة، ص105 ـ 112 .
    الصفحة 186    

يفعله من خر أو شر ، منها:

1- { فَوَْلٌ للِذِنَ يَكْتبُُونَ الْكِابَ بأِيَْدِهِمْ ثمُ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ ليَِشْترَوُا بهِِ ثمََناً قَليِلاً فَوَْلٌ لَهُمْ مِمّا كَتبََتْ
أيَْدِهِمْ وَوَْلٌ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ } [ البقرة: 79 ]

روُا ما بأِنَْفُسِهِمْ } [ الرعد: 11 ] َرُ ما بقَِوْم حَتىّ يُغ َاللّهَ لا يُغ ِ2 ـ { إن

لَتْ لَكُمْ أنَْفُسُكُمْ أمَْراً فَصَبْرٌ جَمِلٌ وَاللّهُ الْمُسْتعَانُ عَلى ما تصَِفُونَ } [ وسف: 18 ] 3- { قالَ بَلْ سَو

عَتْ لَهُ نفَْسُهُ قَْلَ أخَِيهِ فَقََلَهُ فَأصَْبَحَ مِنَ الْخاسِرِنَ } [ المائدة: 30 ] 4- { فَطَو

5 ـ { كُل نفَْس بمِا كَسَبَتْ رهَِينَةٌ } [ المدّثرّ: 38 ]

6 ـ { كُل امْرِئ بمِا كَسَبَ رهَِنٌ } [ الطور: 21 ]

7- { مَنْ عَمِلَ صالحِاً فَلنَِفْسِهِ وَمَنْ أسَاءَ فَعَلَْها وَما ربَكَ بظَِـلامّ للِْعَبيِدِ }[ فصّلت: 46 ]

8- { لا يُكَلفُ اللّهُ نفَْساً إلاِّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَْها مَا اكْتسََبَتْ }[ البقرة: 286 ]
الصنف الاني :

الآيات الدالة على نسبة أفعال العباد إلهم، ونفي الظلم عن اللّه تعالى ، منها :

مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنَ اللّهَ لَيْسَ بظَِـلامّ للِْعَبيِدِ } [ آل عمران: 182 ] 1-{ ذلكَِ بمِا قَد

مَتْ يَداكَ وَأنَ اللّهَ لَيْسَ بظَِـلامّ للِْعَبيِدِ } [ الحجّ: 10 ] 2 ـ { ذلكَِ بمِا قَد

3- {الَْوْمَ تجُْزى كُل نفَْس بمِا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الَْوْمَ إنِ اللّهَ سَرِعُ الْحِسابِ }[ غافر: 17 ]

4- { إنِ اللّهَ لا يَظْلمُِ مِْقالَ ذَرة وَإنِْ َكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أجَْراً عَظِيماً } [ النساء: 40 ]
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5 ـ {وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانوُا أنَْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ } [ النحل: 118 ]

6 ـ { وَلا يُظْلَمُونَ فَتيِلاً } [ النساء: 49 ]

7 ـ { فَالَْوْمَ لا تظُْلَمُ نفَْسٌ شَيْئاً وَلا تجُْزوَْنَ إلاِّ ما كُنْتمُْ تعَْمَلُونَ } [ يس: 54 ]



الصنف الالث :

الآيات الدالة على وجود الإرادة والاختيار في العباد على إحداث أفعالهم ، وأ نهّم مخّرون في ما يعملونه من خر
أو شر، منها :

1 ـ { اعْمَلُوا ما شِئْتمُْ إنِهُ بمِا تعَْمَلُونَ بَصِرٌ } [ فصّلت: 40 ]

رَ } [ المدّثرّ]: َأخََمَ أوَْ ي قَدََ2 ـ { لمَِنْ شاءَ مِنْكُمْ أنَْ ي

3- { فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إنِاّ أعَْتدَْنا للِظاّلمِِنَ ناراً }[ الكهف:29 ]

4 ـ { كَـلاّ إنِهُ تذَْكِرةٌَ * فَمَنْ شاءَ ذَكَرهَُ } [ المدّثرّ: 54 ـ 55 ]

5 ـ { إنِ هذِهِ تذَْكِرةٌَ فَمَنْ شاءَ اتخَذَ إلِى ربَهِ سَبيِلاً } [ المزمل: 19 ]
الصنف الرابع :

الآيات الدالة على ذمّ المخالفن لأوامر اللّه تعالى، ومعاتبتهم عن طرق الاستفهام الإنكاري، وهذا مايدل على أنّ
الإنسان يملك الاختيار في أفعاله ، لأ نهّ لو كان مجبوراً لما صح ذمه أو معاتبه إزاء مخالفه لأوامر اللّه تعالى ،

ومن هذه الآيات:

1- { وَما مَنَعَ الناّسَ أنَْ يُؤْمِنُوا إذِْ جاءَهُمُ الْهُدى إلاِّ أنَْ قالُوا أَ بَعَثَ اللّهُ بَشَراً رسَُولاً } [ الإسراء: 94 ]

2 ـ { وَماذا عَلَْهِمْ لَوْ آمَنُوا باِللّهِ وَالَْوْمِ الآخِرِ } [ النساء : 39 ]

3-{ كَيْفَ َكْفُروُنَ باِللّهِ وَكُنْتمُْ أمَْوااً فَأحَْياكُمْ ثمُ يُمِيُكُمْ ثمُ يُحِْيكُمْ ثمُ إلَِيْهِ ترُْجَعُونَ } [ البقرة: 28 ]

4 ـ { فَما لَهُمْ عَنِ التذْكِرةَِ مُعْرضِِنَ } [ المدّثرّ: 49 ]
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5-{ لمَِ َلْبسُِونَ الْحَق باِلْباطِلِ وََكْتمُُونَ الْحَق وَأنَْتمُْ تعَْلَمُونَ } [ آل عمران :71]
الصنف الخامس :

الآيات الدالة على أنّ اللّه تعالى يجزي العباد على أعمالهم وما كسبه أيدهم ، وهذا ما يدل على أ نهّم أصحاب
اختيار في أفعالهم ، لأ نهّم لو كانوا مجبورن لما صحّت مجازاتهم ، ومن هذه الآيات :

1- { الَْوْمَ تجُْزى كُل نفَْس بمِا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الَْوْمَ إنِ اللّهَ سَرِعُ الْحِسابِ }[ غافر: 17]

2 ـ { الَْوْمَ تجُْزوَْنَ ما كُنْتمُْ تعَْمَلُونَ } [ الجاثية: 28 ]

3 ـ { مَنْ جاءَ باِلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمَْالهِا } [ الأنعام: 160 ]



4 ـ { لتِجُْزى كُل نفَْس بمِا تسَْعى } [ طه: 15 ]

5- {الَْوْمَ تجُْزوَْنَ عَذابَ الْهُونِ بمِا كُنْتمُْ َقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَْرَ الْحَق }[ الأنعام: 93 ]

6 ـ { ليَِجْزِيَ اللّهُ كُل نفَْس ما كَسَبَتْ إنِ اللّهَ سَرِعُ الْحِسابِ } [ إبراهيم: 51 ]

7 ـ { وَمَنْ أعَْرضََ عَنْ ذِكْرِي فَإِن لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً } [ طه: 124 ]
الصنف السادس :

الآيات الدالة على المسارعة إلى الأعمال الخرية لطلب المغفرة من اللّه تعالى ، ولبية أوامره وتعاليمه ، وهذا ما
يدل على إثبات الاختيار للإنسان ، لأ نهّ لو كان مجبوراً لما صح تشجيعه على عمل الخر وطلب المغفرة ، لأنّ هذا

التشجع سيكون عباً فيما لو لم يستطع الإنسان القيام بلبيه ، ومن هذه الآيات :

1 ـ { وَسارعُِوا إلِى مَغْفِرةَ مِنْ ربَكُمْ } [ آل عمران: 133 ]

2 ـ { وَمَنْ لا يُجِبْ داعِيَ اللّهِ فَلَيْسَ بمُِعْجِز فِي الأرَْضِ } [ الأحقاف: 32 ]

3 ـ { وَأنَيِبُوا إلِى ربَكُمْ وَأسَْلمُِوا لَهُ } [ الزمر: 54 ]
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4 ـ { وَاتبعُِوا أحَْسَنَ ما أنُْزلَِ إلَِيْكُمْ } [ الزمر: 55 ]
الصنف السابع :

الآيات الدالة على اعتراف المجرمن بذنوبهم في وم القيامة، وهذا ما يدل على أ نهّم كانوا أصحاب اختيار حن
اركابهم للذنوب، لأ نهّم لو كانوا مجبورن لأنكروا فعلهم للذنب، ونسبوا ذلك إلى اللّه تعالى ، ومن هذه الآيات :

بْنا وَقُلْنا ما نزَلَ اللّهُ مِنْ شَيْء رٌ فَكَذَِرٌ * قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نذَِكُمْ نذِْها فَوْجٌ سَألََهُمْ خَزنَتَهُا أَ لَمْ يَأِما ألُْقِيَ ف1-{ كُل
إنِْ أنَْتمُْ إلاِّ فِي ضَلال كَبِر } [ الملك: 8 ـ 9 ]

عِرِ } [ الملك: 11 ] 2 ـ { فَاعْترَفَُوا بذَِنْبهِِمْ فَسُحْقاً لأصَْحابِ الس

3- { ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قالُوا لَمْ نكَُ مِنَ الْمُصَلنَ * وَلَمْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِنَ * وَكُناّ نخَُوضُ مَعَ الْخائضِِنَ *
نِ * حَتىّ أَاناَ الْيَقِنُ * فَما َنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشّافِعِنَ }[ المدّثرّ: 42 ـ 48 ] وْمِ الدَِبُ ب وَكُناّ نكَُذ

الصنف الامن :

الآيات الدالة على ندم المجرمن وطلبهم العودة إلى الدنيا ليعملوا الصالحات عندما يحدق بهم العذاب ،
واعترافهم بذنوبهم وما عملوا من سيّئات ، وهذا ما يدل على أ نهّم كانوا يعلمون بأ نهّم أصحاب اختيار في

أفعالهم ، لأ نهّم لو كانوا مجبورن لما ندموا، بل كان موقفهم تبرئة أنفسهم مما أجبروا عليه ، ومن هذه الآيات :

1-{ قالُوا ربَنا أمََنَا اْنَتَْنِ وَأحََْيَْنَا اْنَتَْنِ فَاعْترَفَْنا بذُِنوُبنِا فَهَلْ إلِى خُروُج مِنْ سَبِل } [ غافر: 11]



2 ـ { ربَ ارْجِعُونِ * لَعَلي أعَْمَلُ صالحِاً } [ المؤمنون: 99 ـ 100 ]

3- { وَلَوْ ترَى إذِِ الْمُجْرمُِونَ ناكِسُوا رؤُُسِهِمْ عِنْدَ ربَهِمْ ربَنا أبَْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نعَْمَلْ صالحِاً إنِاّ مُوقِنُونَ } [
السجدة: 12 ]

4- { أوَْ َقُولَ حِنَ ترََى الْعَذابَ لَوْ أنَ ليِ كَرةً فَأكَُونَ مِنَ الْمُحْسِنِنَ }[ الزمر: 58 ]
    الصفحة 190    

5 ـ { ربَنا أخَْرجِْنا نعَْمَلْ صالحِاً غَْرَ الذِي كُناّ نعَْمَلُ} [ فاطر: 37 ]
الصنف الاسع :

الآيات الدالة على الاستعانة باللّه وطلب الرحمة والهداية منه على الأعمال الخّرة ، فلو كان الإنسان مجبوراً في
أفعاله لم يصح تشجيعه على الاستعانة باللّه ، لأنّ التشجع يكون لمن يملك الاختيار في الفعل والترك ، فيتم

تشجيعه ليكون ذلك محفزاًّ له للقيام بفعل معّن أو ترك فعل معن، ومن هذه الآيات :

1 ـ { اسْتعَِينُوا باِللّهِ وَاصْبرِوُا } [ الأعراف: 128 ]

يْطانِ نزَْغٌ فَاسْتعَِذْ باِللّهِ إنِهُ سَمِعٌ عَليِمٌ }[ الأعراف: 200 ] كَ مِنَ الش2-{ وَإمِّا يَنْزغََن

يْطانِ الرجِيمِ } [ النحل: 98 ] 3 ـ { فَإِذا قَرأَْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتعَِذْ باِللّهِ مِنَ الش

4 ـ { إيِّاكَ نعَْبُدُ وَإيِّاكَ نسَْتعَِنُ } [ الحمد: 5 ]
الصنف العاشر :

الآيات الدالة على طلب العباد المغفرة من اللّه تعالى إزاء مخالفتهم لأوامره تعالى، فلو كان هؤلاء مجبورن في
أفعالهم ، فلا داعي لهم لطلب المغفرة ، لأنّ ذلك يكون لمن يشعر بالقصر ، والمجبور لا يشعر بذلك . ومن

هذه الآيات :

1- { قالا ربَنا ظَلَمْنا أنَْفُسَنا وَإنِْ لَمْ تغَْفِرْ لَنا وَترَْحَمْنا لَنَكُوننَ مِنَ الْخاسِرِنَ } [الأعراف: 23 ]

2 ـ { وَقالُوا سَمِعْنا وَأطََعْنا غُفْرانكََ ربَنا وَإلَِيْكَ الْمَصِرُ } [ البقرة: 285 ]

3 ـ { فَاسْتغَْفَرَ ربَهُ وَخَر راكِعاً وَأنَابَ }[ ص: 24]

نوُبَ إلاِ اللّهُ } [ آل نَ إذِا فَعَلُوا فاحِشَةً أوَْ ظَلَمُوا أنَْفُسَهُمْ ذَكَروُا اللّهَ فَاسْتغَْفَروُا لذُِنوُبهِِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذِذ4-{ وَال
عمران: 135 ]
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بعض الأحاديث الشريفة المبطلة للجبر والمثبة للاختيار :

1- قال الإمام علي(عليه السلام) ردّاً على نظرية الجبر في الأفعال: ” … لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر
والني والزجر من اللّه ، وسقط معنى الوعد والوعيد، فلم كن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن …”(1) .

2- الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): ” … اللّه أعدل من أن يجبرهم [ أي: يجبر العباد ] على المعاصي
ثمّ يعذبهّم علها …”(2) .

3- الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): ” … إنّ اللّه عزّ وجلّ أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب
ثمّ يعذّبهم علها …”(3) .

4- الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): ” … رجل زعم أنّ اللّه عزّ وجلّ أجبر الناس على المعاصي، فهذا
قد ظلم اللّه في حكمه …”(4) .

5- الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): “إنّ اللّه خلق الخلق ، فعلم ما هم صائرون إليه ، وأمرهم
ونهاهم ، فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبل إلى تركه، ولا يكونون آخذن ولا اركن إلاّ إذن اللّه”(5) .

أثر الاختيار في أفعال الإنسان :

 -1كمن قيمة الإنسان وأفضليه على سائر الخلق في كونه كائناً يملك العقل والاختيار ، فلو قلنا بأنّ الإنسان
مجبور في أفعاله ، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى سلب قيمه وجعله بمابة الجمادات في هذا العالم .

2 ـ إنّ الاختيار هو الذي يجعل الإنسان مسؤولا عن أفعاله وتصرفّاه .

3- إنّ الاختيار هو الذي يجعل الإنسان مستحقاً للمدح والذم والثواب والعقاب .
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